
للـمـتعــاملـين مع الأمـيركــان.
وهـنـــاك مـن الأحـــزاب ـ غـير
العلـنيــة ـ مــا تــروج لأهــداف
مصيريـة مثل حـزب التحـرير
الـذي يدعـو المسـلمين إلى العمل
مـعه لإقــــــامـــــــة الخلافــــــة
الإسـلاميــة..وبعــد اعتــداءات
متكـررة على مـراكز الشـرطة،
راح ضحـيـتهــا أعــداد مـنهـم،
كـتبـوا، في أمـاكـن متعـددة من
مــدينــة بعقــوبــة، وبحــروف
خضـراء كبيرة عـبارات تـبارك
أعمالهم، وتدعو الله أن يحفظهم
والعــراق والإسلام.. وبكـلمـات
أنـيقــة ملــونــة كـتبـت بعـض
الأحـــزاب شعـــارات تعلـن عـن
تــوجهــاتهــا، أو تغــازل فئــات
معـينـة. بـالمقـابل نقــرأ بعض
العبارات الطريـفة، والتي غالباً
مــا تُـكتـب تحت جـنح الـظلام
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علـى مدار الثلاث عشرة سنـة الماضية لم يشهد
شارع المطار، الذي يربط بين القصر الجمهوري
والمطـار الرئيس ببغداد، أي مـوكب رئاسي بعد
أن ظل لـسنوات طـوال يستقـبل موكبـاً ويودع
آخر.. حـتى بـدا وكأنـه شاشـة كبيرة تُـعرض
عليهـا عزلة العـراق التامة عـن عالم يصطخب

بحركة يتسارع إيقاعها كل ثانية.
جـانبا الـشارع الـفسيح المهجـور يفصل بيـنهما
شـريط هـائل من الأشجـار والنبـاتات المقـاومة
للـمنــاخ العــراقـي القــاري، ويحيـط بهــذين
الجـانبـين أيضـاً نطـاقـان عـريضـان يـضمـان
أشجاراً متنوعـة روعي فيها التنسيق والخضرة
الدائمة، أحـيطا بسورين عالـيين يزيد طولهما
على خمسـة أمتار، كان بالإمكـان استثمار مواد
بنائهمـا في تشييد آلاف الوحـدات السكنية التي
أمـسّـت إليهـا الحـاجـة في سنـوات القحـط تلك

كبيرة.
وبعد سيطـرة القوات الأمريكيـة على المطار في
الأسبـوع الأول من نـيسـان 2003 ومـا قـيل عن
مـواجهتهم لمـا وُصف بمعركـة المطـار )الكبرى(
التي دأب )صحّـافيو صـدام( على إطـلاق أمثال
هذه التسميات ذات الجرس العالي؛ اتباعاً لسنة
سيئة ابتدعها لهم سيدهم الذي علّمهم الكذب؛
وتضخـيماً لمـواجهات صـغيرة لا أمل في كسب أي
نتائج ستراتيجـية منها..شهـد شارع المطار أول
مـرة في تـاريخه دبـابـات أمـريكيـة ومـدرعـات
وعجلات متنـوعة تخترقه لتندلق وسط أحياء
بغداد وشـوارعها الداخلية، بعد أن تبخر صدام
وقبيله وغدا الطـريق سالكاً إلى قصوره التي لم
يحتج الأمريـكان إلى خرائط تفصيلية للوصول
إليها؛ فالـطريق كان يـنتهي عند بـواباتها. ولم
تمض سـوى أيام حـتى أخـذت قنـابل ) آر. بي.
جي7( والعبـوات الناسفة تفعل فـعلها المدمر في
العجلات العـسكـريـة الأمــريكيــة التي تمـرق
قوافلهـا مسـرعةً في هـذا الشـارع. وسرعـان ما
حسمت قـوات الاحتلال أمرها ووضعت )حلها(
الـسـريع بـإتلاف الأشجـار والـنبـاتـات مـوضع

التنفيذ العاجل.
ابتـدأت مجـزرة الأشجــار بمنع المــاء عنهــا ثم
بقـطع قممهـا النـاميـة. ولما كـانت معـظم تلك
الأصنـاف إنمـا اختيرت بـسبب قـدرتهـا علـى )
المقـاومة ( الـتجأت قـوات الاحتلال إلى حـرقها،
ومـن ثم قـطعهــا من جـذورهـا، و)نـشـرهـا(
بمنــاشير كهـربـائيـة إلى قـطع صغـيرة ، تكفل
أشخـاص بـائـسـون بـسـحب بقـايـا جـذوعهـا
وأغصانها وهدم الأسوار والاستيلاء على بلوكها
وطابـوقها، حتى غـدت قاعاً صفـصفاً. الغريب
أن هــذه المجــزرة لم يعـترض علــى اسـتمــرار
تنفيذهـا أحد من )المسـؤولين( في وزارة البيئة
ولا مـن غـيرهـم، اللهـم إلا بعـض المـنـظـمــات

الإنسانية الدولية العاملة في العراق.
الأمريكيون ، كما تُظهر تصرفاتهم ، مستعدون
لفعل أي شيء يعتقدون أنه يؤمّن لهم الحماية.
ضـاربين عرض الحائـط بكل اشتراطات حقوق
الإنـسان والحفاظ علـى البيئة الحيـوية لبقائه،
ومـسخرين مقـدرات البلاد ـ مثلمـا فعل صدام
تماماً ـ لهذا الهدف، وأيقنوا أن لا أحد يجرؤ على
تذكيرهم، بأنهم جاءوا إلى العراق بدعوى توفير

الحماية للعراقيين!

- وهل بقـيت عــائــديــة الغــابــة الى
مـديرية الزراعـة ؟ - كلا فقد تحولت
ملكيـتها الى مـديريـة بلديـة الموصل
اعتباراً من عام 1999 بقرار صادر عن
مجلـس الـوزراء، وتـدار الآن مـن قبل
قسم الغـابات الـتابع للـبلديـة والذي
تـأسس في عـام 1998 ما عـدا مسـاحة
تقــدر بحـــوالي 55 دونمــاً تعــود الى
مـديـريـة تـربيـة نـينـوى لأغـراض
المخـيم الكشـفي، وقد قـامت البلـدية
بالـتعاون مع كليـة الزراعة والـغابات
في جــامعـة المــوصل بــوضع خـطـة
رباعية لتطوير الغابة وتمت المباشرة
بـالـسنـة الاولى مـن الخطــة حيث تم
غــرس أكثــر من مـائــة الف شـتلـة
وغـرسـة في جمـيع قطـاعـات الغـابـة
واستمـر العمل بهـذا المشـروع حتـى

مطلع شهر آذار عام 2003.
- مم تتألف أشجار الغابة ؟

- تـضم غـابـات المـوصل الـسيـاحيـة
أنواعـاً عديـدة من الأشجـار الدائـمة
الخــضـــرة والـنفــضـيـــة، تــشـكل
اليوكـالبتوس الجزء الأكبر منها حيث
تـصل نـسـبتهـا الى حـوالـي 80 % من
مسـاحتها اضـافة الى أشجار الـصنوبر
والسرو والجفار والدردار والفيزيا الى

جانب أنواع أخرى كثيرة.
اجراءات مختلفة

اعترى الاهمـال الغـابـة بعـد اجتيـاح
الجيش العراقي السابق لها منذ بداية
الحـرب قبل أحـداث نـيسـان المـاضي،
حـيث تــوزعت في أنحـائهـا عـشـرات
الآلـيات فـضلًا عن حـفر الـعديـد من
المـواضـع، ورافق ذلك قلـع الكثـير من
الأشجار وتكسـير أغصانها واسـتعمالها
كوقود لإشعـال النيران أو للتسقيف أو
غيرهـا من الاستعمالات. وبعد أحداث
نيسـان تعرضـت الغابـة الى تجاوزات
وانتهـاكات كـثيرة من قبل المـواطنين
ولاسيمـا أصحاب المواشـي:   الجاموس
والابقــار والاغنــام وغيرهـا والــذين
أخـذوا يتجولـون بحيوانـاتهم في أنحاء
الغـــابـــة الـتي تقـتـلع الـــشجـيرات
والغرسات الـصغيرة من جذورها، كما
تكسـر أغصان الأشجار وتخرب قنوات
الري والسواقي. ولقد استقر هؤلاء في
بعض أجزاء الغـابة ونصبـوا خيامهم

غابـات الموصل السـياحية تـستغيث ومحافـظات كردسـتان تهديهـا 65 ألف شتلة
مجزرة بيئية

في شارع رئاسي سابق
حسين محمد عجيل 

حسين كريم العامل

الخـضــراء التي تمـثل غــذاء رئيـسـا
ودسما لمـواشينـا. كمـا أن هنـاك سبـبا
آخـــر يتـعلق بفـتح بــاب تـصــديــر
الأعلاف والنخـالـة الى خـارج العـراق؛
ففي كل يـوم تغادر البلاد الـعديد من
الـشاحنـات محملة بـأنواع الأعلاف الى
دول الجوار مما أدى الى ارتفـاع أثمانها
محلـيا ، مع ضـعف قدرتـنا الـشرائـية
فكان هذا مبررا آخر دفعنا للبحث عن

أعلاف خضراء بديلة.
- الا تعلم بـأنـكم تهــددون الطـبيعـة

السياحية للغابة ؟
- نحـن نـعلــم ذلك! ونحــــاول جهـــد
الامكــان الابتعــاد بحيـوانــاتنــا عن
الـشجيرات والنبـاتات الـصغيرة، وعدم
الاضرار بـالغابـة أو المساس بـها حيث
ترعـى مواشيـنا علـى العشب الـنابت
على الأرض فقط، ولولا اضطرارنا الى
ذلك لما دخلنا هذه المـناطق السياحية

أصلًا.
- وما هو الحلّ برأيك ؟

- نـرجـو مـن المسـؤولين الـعمل علـى
تــوفـير الأعلاف بمخـتلف أنـــواعهــا
وتحجيـم تصـديـرهـا خـارج العـراق،
وتسليـمها الى مربيّ الحيوانات كحصة
شهريـة وبأسعـار مدعـومة لـتشجيع
زيادة أنتـاج الألبان من جهة، وتجنبنا
وغيرنا الالتجـاء الى المناطق الـزراعية
والسيـاحيـة من جهـة أخرى لانـتفاء
الحاجـة الى ذلك، وكما كـان معمولا في
السـابق حيث كنـا نسلـم إنتاجـنا من
الحليب الى الـشركة العـامة لمنـتوجات
الألبان ونتسلم بالمقابل حصة شهرية

من الأعلاف وغيرها.
غادرنـا غابات الموصل وقلـوبنا تقطر
حـزنا لمـا آل اليـه آمرهـا ، وقد تـأكد
لدينـا بأن تحقيق جملـة أمور كـافية
لـلنهـوض بهــا من جـديــد وتتـمثل
بإجـراءات رادعة وحاسمة بحق هؤلاء
المـتجاوزيـن، وحملة تـشجير وصيـانة
واسـعة وتـأهيل للمـرافق السـياحـية
فـيهـــا ، الى جـــانـب زيـــادة الـــوعـي
والتـثقيف للمـواطنين بـأهميـة هذه
المناطق كـثروة اقتصـادية وسيـاحية
هــذا كل مـــا يحتــاجه هــذا المــرفق
الـسيـاحي لـيبقــى معلمـا بـارزا من
معــالم الجمـال في مــدينـة المـوصل.

الهـادفة الى اعـادة الحيـاة لهذا المـرفق
الــسيــاحي المـهم الــذي يعــد بـنيــة
سيــاحيـة لمــدينـة المــوصل ستـعمل
الجهات المختـصة على تنفيـذها تباعا

في المستقبل القريب.
- ومـا سـبب تكـدس جـذوع وأغصـان

الأشجار هنا وهناك؟
- هنـاك جملـة أسبـاب وراء ذلك، لكن
السبب الرئيس يكمن في كثرة تساقط
الثلوج خلال مـوسم الشتـاء هذا العام
ممـا أثر عـلى أشـجار غـابات المـوصل
الـتي لم تتسـاقط علـيها الـثلوج مـنذ
سـنين عـديـدة، وأدى هـذا الى تـكسـر
الكـثـير مـن الأشجـــار والأغـصـــان.
والجـدير بـالذكـر أن مديـرية بلـدية
المـوصل أعلنـت عن منـاقصــة كبيرة
لـرفع هـذه الجـذوع والأشجــار الميتـة
وقـد رست علـى أحد المـقاولـين الذي
سـيبــاشــر عـمله في غـضــون الأيــام
القليلـة القـادمـة ، بـالاضـافـة الى أنه
سـيقــوم بـعمـليــات ادامــة الغــابــة

وتنظيفها.
تبريرات لانتهاك الغابة!

اقتربنا قليلا من قطيع من الجاموس
داخل الغــابــة يـســرح بعـضـه هنــا
وهناك، بـينما استلقـى البعض الآخر
مــطمـئنــا في بــرك مــاء تجـمع اثــر
تـسـاقـط الأمطـار بغــزارة قبل أيـام
قليلة، أما رعاته فقد تمتعوا هم ايضا
بقيلولـة داخل خيمتهم الـتي ضربوا
أطنـابهـا في أجمل مــوقع من الغـابـة

وقريبا من الشارع الرئيس فيها.
سعـود الغزال أحـد مربي الجـاموس ،
رحـب بنا فـسألـناه عن سـبب وجوده
وقطيعه في هذا المكان السياحي فقال:
بعد أحداث نيسـان الماضي طردنا من
الأماكن والأراضي التي كنا نرعى فيها
في مـناطق جـسر مـندان علـى طريق
عقـــرة وذلـك لعــــودة أصحــــابهـــا
الشـرعيين الـيها بعـد سقوط النـظام
الـســابق، وقــد كــانـت تلـك الأراضي
مـراعي خـصبـة لحيـوانـاتنــا حيث
نـنتقل اليهـا من المـوصل خلال فصل
الــربيـع من كل عـام، فـاضـطـررنـا
للرعي في هـذه الغابات للـتعويض عن
ذلك ولـعدم توفر مكان آخر نلجأ اليه
، كمـا أن غابـات الموصل غـنية بـالمادة

ورفع الآليات والسيارات العسكرية مع
دفن المــواضـع والخنــادق الـشـقيــة
والحفر التي حفـرها الجنود وتـسوية
التربة ، كمـا عملت على تـأهيل شبكة
الـــري من جــديــد بــالـتعــاون مــع
منظمـة)undp(التي قامت بتصليح
ثلاث مـضخات عـاطلة وتـوفير العمل
لنحـو  250   عـاملًا وبمــوجب عقـد

لمدة شهر واحد.
وهنــاك تنــسيق مــا بين محــافظـة
نـينــوى ومــديــريــة بلــديـتهــا مع
محافـظتي أربيـل ودهوك للـتعاون في
هذا الجـانب وتزويـد مدينـة الموصل
بشتلات لتشـجير المساحات المتروكة في
غاباتهـا  ، وقد أهدتنا  محافظة أربيل
مــايقـــرب من 50000 غــرســة ، أمــا
محـافظـة دهـوك فقـد وصلنــــــــــــا
مـنهــا 15000 شـتلــة، سـيعـمل قــسم
الغابات على المباشرة بزراعتها في هذا
المـوسم الربيعي. ومن المؤمل أن يكون
هنـاك تعـاون مـشترك مع محــافظـة
الـسليمـانية بـهذا الخصـوص. وهناك
مـشـروع  آخــر تقــوم به مـؤسـسـة
a . c > d . I  / v .(مشـاركة هي
 (o .c . Aللقيام بـتشجير قسم من
الغـابـات مـسـاحـته 200  دونـــــــــم
بحــوالي 26000 شـتلــة مع تــسيـيجه

وهذا المشروع قيد التنفيذ حاليا.
اجراءات مضادة للتخريب 

تجولنا في الغـابة بّجو يشوبه الحذر لم
يبــدده الا التقـاؤنــا  مجمـوعــة من
العمـال والفلاحـين يعملـون بتـشجير
وغـرس الــشتلات الجـديــدة في عمق
الغـابـة. مــراقب الـعمل أحمـد علـى

حسين حدثنا عن عمله وفريقه:
- عملت مـديرية بـلدية المـوصل منذ
مطلع آيار المـاضي على تـشغيل أعداد
كبيرة من عمال العقود للقيام بأعمال
إدامة الغـابة وتنظيفهـا وصيانتها مع
تـوسيـع المسـاحـات المغـروسـة حـيث
يعـمل فيهـا الآن أكثـر من 130 عـاملًا
ومـراقبـاً لتـشجير نحــو 20000 نبتـة
صغيرة في المسـاحات الفـارغة المـوزعة

داخل الغابة.
- وماذا بعد حملة التشجير ؟.

- هنـاك عدد من المـشاريع المسـتقبلية

دون رادع مـن ضـمـير أو خـــوف مـن
قوات الشرطة أو أية جهة أخرى.

- ومـا إجـراءاتكـم للقضـاء علـى هـذه
الظاهرة ؟.

- اتجهـنــا أولًا الى الـنــصح والارشــاد
لتوعيـة هؤلاء المتجـاوزين واعلامهم
بــأهـمـيــة هــذه المـنـــاطق كـثــروة
اقتصادية وسيـاحية تخدم البلد، وأن
تجاوزهم سيلحق الدمـار بهذه البيئة
السياحيـة، وقد اتعظ قسم من هؤلاء
واستجـاب لنداءاتنـا ورحل بماشيته ،
بيـنمـا لم تجـدِ الـنصـائح فـتيلا مع
القــسـم الآخــر واسـتـمــر يــرعــى
حيـوانـاته داخل الغـابـة ، فـاتـصلنـا
رسمياً بالجهـات ذات العلاقة، فكان أن
صـدر كتـاب رسمي من مكـتب السـيد
محافـظ نينـوى معنـون الى مديـرية
شـرطـة المحـافظـة يطـالبهـا بـاتخـاذ
الإجــــراءات اللازمــــة بحق هــــؤلاء
المـتجـــاوزين ومـنعهـم من انـتهــاك
حرمـة الغابة والعبث بها مع مصادرة
حيواناتهم وحسب التعليمات النافذة
بهــذا الخـصــوص، لكـن وكمــا يعـلم
الجميـع فإن الـوضع الأمني المتـدهور
جعـل من الـسلـطــات الـتنـفيــذيــة،
كالشرطـة، ضعيفة الجانب في تطبيق
القانـون؛ لذا فإن أفراد الـشرطة لجأوا
الى وســـائل مـتـنــوعــة لمـنع هــؤلاء
تراوحت مـا بين الترهيـب والترغيب
والاقناع ، فرحل أيضاً من رحل وبقى
من يتـسلل خلسـة، وخصـوصاً أثـناء
اللـيل على الـرغم من وجـود دوريات

الشرطة.
- وهل هذه الاجراءات تكفي برأيكم ؟
- كلا بـالـطبع  ، ولـدينــا مقترح قيـد
الـدراسة وسـتتم المـباشـرة بتنفـيذه
قريبـاً ويتضمن إقـامة سيـاج مشبك
حـول الغـابة بـارتفـاع مترين ويمـتد
لأكثر من ثمانية كيلو مترات ويتخلله
سبع بـوابــات لحمـايــة الغـابــة من
المتجاوزين وتنظيم الدخول والخروج

اليها كمتنزه سياحي للمدينة.
وأضاف مـدير قـسم الغـابات: قـامت
مديرية بلـدية الموصل وبالتعاون مع
القـوات الامـيركيــــــــــة منـذ مـطلع
شهـــر آيـــار 2003  بحـملـــة واسعـــة
لـتنظـيف الغابـة من مخلفـات الحرب

الموصل / رعد الجماس
تـتعرض المرافق السياحية المنتشرة
في ربـوع مدينة الموصل الى تجاوزات
وانتهاكات عديدة وبشكل يومي من
قبل المـواطنـين، ولاسيمـا غـابـاتهـا
الـسيـاحيـة المعـروفـة التي طـبقت
شهـرتهـا الآفـاق، وقـد بـدأت هـذه
الـتجــاوزات وبـشـكل مكـثف بعــد
نيـسـان المــاضي وسقـوط الـنظـام
الـسـابق مـستغلـة غيـاب القـانـون
وسلطـاته التـنفيـذيـة ، مع شيـوع
حالة الانفلات الأمني وما نجم عنها
من تـداعيات وأخـطار تهـدد كل ما
هــو حي وجمـيل في هــذا الــوطن،
لتغدو أخـشاب أشجـار هذه الغـابات
المعمـرة نهباً لـلجميع وتحت طـائلة
مـن يرغب ويشـتهي ليستـخدمها في
شتــى الأغــراض ، فمـن صنــاعــة
النجـارة والمـوبـيليـات الى تــسقيف
البيـوت والحظـائـر الى اسـتعمـالهـا
كـوقود بديل من الـنفط ومشتقاته
، مما أدى الى انحسار قسم كبير منها
، مع زحف الـتــصحـــر الى أجـــزاء
أخـرى. غير أن الادهـى من هـذا كله
ما تفعـله حيوانـات وماشيـة بعض
المـتجــاوزيـن مـن مــربّـي الابقــار
والجاموس ورعاة الاغنام وغيرهم ،
الـتي تعيث فسـاداً في الغابـة وتسرح
وتمـرح علـى هـواهـا، لـتحيل هـذه
الـغابة الجميلـة الى كتلة من الخراب
والـدمار بعـد أن اقتلعت الـكثير من
شجيراتها ونباتـاتها وكسرت أغصان
الاخــرى منهـا بـالــرغم مـن منع
المـسؤولين عـن الغابـة الذي يفـتقر
الى القـوة الرادعـة لهؤلاء العـابثين .
)المـدى( تجولت في أنحـاء الغابـة بعد
أن حصلت على المـوافقات الاصولية
بـذلك، ورصـدت حـركـات أصحـاب
الماشـية لـتسجل بـالكلـمة والـصورة
نشيج أشجارهـا الباسقة واستغاثتها
المـدويـة لإنقـاذهـا واعـادة مجـدهـا
اليهـا بـاعـتبـارهــا بنـى تحـتيـة
للـسيـاحــة والجمـال في مــدينـة أم

الربيعين.
نبذة تاريخية

في قــسم الغـابــات التـابـع لبلـديـة
المـوصل التـقينـا الـدكتـور محمـود
فتحي رمضان مديـر القسم فأفادنا
بنبـذة مختصـرة عن تاريخ غـابات

الموصل:
تمت المبـاشـرة بـزراعـة أولى أشجـار
الغـابة مـنذ عـام 1954 حيث كـانت
بــدايـتهــا كـمخـيم كـشـفي أخــذ
بالـتوسـع في الأعوام الـتالـية لـتبلغ
مـســاحـتهــا حـــوالي 1096 دونمــاً
باشـراف من قبل الادارة المحلـية في
المحـافظــة التي يبـلغ نصـيــــــــبهـا
منها  200 دونم، أما مديرية التربية
في  نـينــوى فحـصـتهــا 55 دونمــاً ،
والمـساحة المتبقية تعود الى مديرية
زراعــة المحــافـظــة، ثم انحـســرت
مسـاحة الـغابـة بعـد ذلك لتـصبح
855 دونمــاً بــسبـب اكمــال مـشــروع
تــوسـيع طــريق المــوصل ـ دهــوك
وإقامـة الجسر الثـالث ومقترباته في

المدينة.

لـنكـتب الأزهـار بـدل الـعبــوات النــاسفـة
مـوجـوداً، في زمن مـا، هـاهنـا..
لقـد مر في هـذا المكـان، ولا أحد

يدري إلى أين مضى؟.
في إحـدى قـصص هـرمـان هسه
يــرسم رجل مـسجــون قطـاراً،
يــوشك أن يــدخل نفقـاً، علـى
جـدار زنــزانتـه، وحين يــأتي
الـسجـانــون ليـأخـذوه يـطلب
مـنهم أن يمهـلوه قـليلًا ليـدخل
قــطـــاره.. يــضـحكـــون مــنه
ويـظنونه قد جـن، لكنه يصعد
العربة الأخيرة فـيمضي القطار

به، ليختفي في النفق.
الكتـابة تريـاق ضد الألم، وضد
الحـزن، وضــد النـسيـان وضـد
الموت.. إنهـا محاولة للخروج من
عـتمــات الـــروح وجيـشــانهــا
وغـمـــوضهــا إلى حـيـث يكـمـن
المعنى، كـما نعتـقد، أو إلى حيث

نستطيع صياغته.
من يتـمعن في مـا يُكـتب اليـوم
على جـدران مدننـا يلاحظ أن
الكـلمات التي تقول بـالموت أكثر
من تلـك التي تقـول بــالحيـاة.
والـكلـمـــات الـتي تـــدعـــو إلى
الاقتصاص والكـراهية أكثر من
تلـك التي تـدعــو إلى التـسـامح
والمحبـة، والكلمـات التي تـبارك
العــنف اكـثـــر مـن تـلك الـتي
تحتفي بـالسلام، وهـذا مـؤشـر
غـير مــــريـح علــــى حــــالات
اجتمـاعيـة ونفـسيـة عـاصفـة
سادت حـياتنـا. فنحن في عـصر
مخـــاض صعـب، وإلى أن نكـتـب
الحب بـدل الحــرب، والتــآخي
بـدل الـبغض، والـشعـر الجـميل
بـــدل الـــشعــــارات المخـيفـــة،
والعـصــافـير بــدل الـبـنــادق،
والأزهار بدل العبـوات الناسفة،
كم سنخـسر مـن أحلام وفرص
وحــيـــــــوات يـــــــا تـــــــرى؟.

الجدران (، والأغلـبية الصـامتة
التي اعـتقــدت أنهــا تـنفــست
الصعداء عادت إلى عزلتها ثانية
بـانتظـار ) غودو ( آخـر قد لا
يـأتي أبـداً، أو برابـرة من نمط
مخـتلف، ربمــا سيهـبطــون من
الفـضاء الخارجي لـيقدموا حلًا
من نـوع مـا!! وهـذه الأغلـبيـة
الـتي ارتضـت الصـمت يـأسـاً لم
تعـد تـهمهـا مــاذا يُكـتب علـى
الجـدران أو غير الجدران. وبقي
ثمة من يحلم كي يـعيد التاريخ
سيرته الأولى، أو يـرغـب أن تعم
الفـوضـى لأنـه خسـر كل شيء.
وثمــة مـن يـبحـث له عـن دور
يعتقـد أنه يـسـتحقه، ولا يجـد
لنفـسه وسيلـة للتعـبير غير أن
يــدلي بـدلـوه علـى الجـدران.
وربما كـان هنـاك من يـريد أن
يـلعب ويــضحك علـى المـسـرح
الــذي صـــار يعج بــالغــرائـب

والعجائب.
الكتابة على جدران السجن!

تـذكِّــر الكتـابـة علـى الجـدران
بـالـسجـون، إذ يـنفث الــسجين
بعـضــاً من أصــداء ألمه في شكل
كلمـات أو رسوم، تاركـاً لمن يأتي
بعــده علامــة علــى أنه كــان

عن صـدام ) عاش الأب الحـنون
(!! ويقــول جــاسـم المجمـعي/
مـدرس؛ ) دعهـم يكـتبـون مـا
يحلــو لهـم.. ألا تقــولــون أنهــا
الديمـقراطـية.. مـاذا يضـر لو
كتبـوا.. هل سيعملـون انقلاباً؟
(. ويلاحظ محـسن إسمـاعيل/
بكـالوريوس علوم حاسبات، أنه
في الأيـام والأسـابـيع الأولى بعـد
سقــوط نـظــام صــدام كـــانت
الـكتــابــات كـثيرة وقــد قـلّت
الـيوم؛ ) شـبعوا، وشـافوا مـاكو

فائدة(.
أولـئك الــذين صــارت لــديـهم
منـابـر إعلاميـة أكثـر تطـوراً
تخلـــوا عـن تـلك الـــوسـيلـــة
البدائية المتخلفة ) الكتابة على

المــظلـــوم فـلان الفلانـي ( أو )
ذكرى سامر ورفل (.. الخ، الخ.

من يكتب؟
ســـألـت رجلًا كـــان يجلــس إلى
جـانبي، في حافلة قـديمة، كانت
تقطع شـوارع مديـنة بعقـوبة؛
ترى من يكتب هذه الأشياء على

الجدران؟. قال؛ البطرانين.
يقـول أحمـد مجيـد/ مهنـدس؛
إنهم خــائفـون، هـؤلاء الــذين
يلجـــأون إلى الكـتـــابـــة علـــى
الجدران.. انظر مـاذا يكتبون..
نــستـيقــظ صبــاحــاً فـنجــد
الجدران مسودة بالترهات.. خط
رديء، وعبارات ركيكة، وأخطاء
إملائية ونحـوية فاضحة وأفكار
باليـة.. تصور أن أحـدهم كتب

مثـل عبــارة ) ممنـوع تجـوال
الأمـيركان بعد الـساعة الـتاسعة
مساءً (، أو تُكتب في وضح النهار
مثل عبـارة ) اقتلـوا الحرامـية
السفلـة ( موقّعة بـاسم ـ اللجنة
الـوطنيـة لقتل اللـصوص ـ وفي
الآونـة الأخيرة، لم يعـد ثمة من
يمجّـد صـدام حـسين أو حـزب
البعـث بعبارات جداريـة، مثلما
كان يحصل في المـدة التي أعقبت
سقـوط الـنظـام، ربمـا نـتيجـة
اليــأس، أو أن بعضـاً من أعـوان
النظـام السـابق اتجهـوا لارتداء
الجلبـاب الـديني، والـدعـوة إلى
رفـض الاحتلال ومجلـس الحكم

بدوافع دينية.
ويكتـب العشـاق، علـى الجدران
أيـضــاً.. ويكـتب المــراهقـــون،
عـبـــارات مـن قـبــيل ) الحـب
أعـمى.. ارحميـني ( أو ) أخوكم

فــالعبـارات الـبرقيـة، القـصيرة
والمــوحيـة تجـد لهـا آلافــاً من
المـتلقين الـذين يـتقبلـونهـا أو
يـستهجـنونـها، أو لا يـأخذونـها
مأخـذاً جديـاً.. أو ربما نـظروا
إليها بـشيء من التهكم أو المرح.
فالأحزاب تعلن عن نفسها، على
الجــدران، مـن خلال شعــارات
محـــددة، تـعكــس رؤيـتهـــا أو
بــــرامجهــــا، وكــــذلـك تفـعل
المؤسسات الأخرى الـسرية منها

أو العلنية.
وفي عراق الـيوم، وعـلى الـرغم
مـن عــشـــرات الــصـحف الـتي
صــدرت، فـضـلًا عن الـقنــوات
الإعلامـيــــة الأخــــرى فــــإن
الجدران، في مدن البلاد امتلأت
بــالكتـابـات والخـربـشـات التي
تعـلن أو تـسـانـد أو تـشـجب أو
تـندد أو تهـدد.. الخ. حتـى بات
هذا الأمـر ينعكـس سلبيـاً على
جماليات أمكـنتنا، ويفصح عن
الفـوضـى العـامــة التي نعــاني

منها.
ماذا يكتبون؟

هنـاك مـن العبـارات مـا تكـون
مـثقلــة بــالــسبــاب، أو حتــى
الـشتــائم البـذيئـة، ومنهـا مـا
تـــدعـــو إلى المحـبـــة والـــسلام
والإخــاء والـتعــاون، وأحيــانــاً
تنـذر بالقـتل والموت والـعقاب.
وهـي في مجــملهـــا تعـبر عـمّـــا
تعـتمل وراء الظـاهر والملـموس
مـن احتـدامـات واحـتقـانـات
وصـراعات قـائمة أو مـرجأة أو

محتملة.
على الجدران الخـارجية لبعض
الجـوامع نقـرأ عبـارات تـدعـو
الـشيـوخ ـ شيـوخ الجـوامع ـ إلى
إعلان الجهــاد. وعلــى جــدران
أخــرى نجـــد عبـــارات وعيــد
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نتيجة لتعرضها لانتهاكات عديدة 

تصير الجدران،
ولاسيما في أوقات

الأزمات، وسيلة
إعلام للمهمَّشين

والمقموعين
والمهزومين

والممنوعين من
الكلام، وللناقمين

والخارجين عن
القانون.. وقد

تجذب إليها أولئك
الذين يمتلكون

السلطة أيضاً،
فتغدو ـ أي الجدران ـ

ساحة صراع فكري
وسياسي . وهذه

الوسيلة قد لا تقل،
في تأثيرها

وانتشارها، خطورة
عن وسائل الإعلام

الجماهيري
التقليدية.


